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أفــرزت الحــرب القائمــة بين التحــالف العــربي المسانــد للشرعيــة في اليمــن ومليشيــات الانقلاب ومعهــا
الوحدات الموالية للرئيس السابق علي صالح، قوى جديدة على الساحة مستغلة الدعم الخليجي
لكـل مـن يقـف في صـف الشرعيـة، ومـن هـذه القـوى الحركـة السـلفية – جماعـة أهـل السـنة – الـتي
كـــانت متواجـــدة في دمـــاج بمحافظـــة صـــعدة كوجود رئيسي وفي بعـــض المحافظـــات كوجـــود تمثيلي

للجماعة.

جماعـة أهـل السـنة عـرف عنهـا رفضهـا للحزبيـة وللسـياسة والديمقراطيـة وتمسـكها بـالولاء للحـاكم
وتجريم الخروج عليه كموروث ديني لم تغادره الجماعة كما فعلت الحركات الدينية الأخرى.

كـــثر مـــن عـــشرة آلاف فـــرد مـــن عنـــاصر الجماعـــة دماج في الجماعـــة الســـلفية تـــم تهجـــير قيادتهـــا وأ
صعدة ومناطق أخرى في صعدة وعمران وذمار وتحولت صنعاء وتعز إلى حاضن لهذه الجماعة.

في ذمــار وتحديــدًا معــبر الــتي فيهــا مركــز مهــم للســلفية أشبــه بمركــز دار الحــديث في دمــاج أبــرم زعيــم
الجماعــة هنــاك محمد الإمــام اتفاقًــا مــع الحركــة الحوثيــة بعــدم الاقتتــال أو التعــرض لأي مــن أفــراد
الجماعتين، ووقع الاتفاق محمد الإمام زعيم الجماعة ويوسف الفيشي ممثلاً لزعيم الحوثيين عبد الملك

الحوثي.

وكــان زعيــم ســلفية معــبر قــد ارتكــن جانبًــا ولم يشــارك في حــرب الحــوثيين والســلفيين بــدماج ورفــض
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يــد أن يقاتــل مــن تلاميــذه مــع الجماعــة ضــد الإفتــاء بنصرة أهــل دمــاج وتــرك البــاب مفتوحًــا لمــن ير
. الحوثيين في الحرب التي انتهت بتهجير السلفيين عام

في تعز تشكلت كتلة سلفية كبيرة بقيادة أحد طلاب دماج هو عادل عبد فا “أبو العباس”، والذي
جمع حوله كتائب مقاتلة أثبتت حضورًا مهمًا في الميدان مكنها من الحصول على دعم خليجي مباشر
يمًــا يــق قيــادات في حركــة الإخــوان المســلمين الــتي تعــد غر بعــد أن كــان الــدعم للســلفيين يــأتي عــن طر

للسلفية.

اشتراك الجماعة السلفية ف تعز “كتائب أبو العباس” جاء باجتهاد من أبي العباس وبعض قيادات
الحركة رغم أن زعيم السلفية في اليمن الشيخ يحي الحجوري لم يكن يحبذ القتال من قِبل أتباعه في
الحـرب الحاليـة وهـو اجتهـاد نـاقض كليًـا اجتهـاد الشيـخ محمد الإمـام في معـبر الـذي رفـض القتـال ضـد
الحوثيين، وهذان الموقفان يظهران تحول مهم في مسيرة الحركة السلفية التي ظل قادتها من شيوخ
كثر من أي نشاطات أخرى سياسية كانت أو خيرية أو اجتماعية العلم يميلون للعلم الشرعي وطلبه أ

أو عسكرية. 

أبـو العبـاس شكلـت جبهتـه في تعـز تحـولاً هامًـا داخـل الحركـة السـلفية؛ حيـث أصـبح لـديه مـا يشبـة
يًا متكـاملاً بعـد أن كـانت السـلفية ترفـض بشـدة تأسـيس كيـان عسـكري رغـم وجودهـا جناحًـا عسـكر
داخـل محيـط معـادٍ لهـا في صـعدة ومحيط عـام لا يـرى في السـلفية صـديق مرحـب بـه نظـرًا لتباينـات

جوهرية في التوجهات والرؤى.

في تعـز بـدأت عنـاصر السـلفية تقاتـل كمجـاميع معتمـدة علـى دعـم ذاتي ماليًـا ودعـم بسـيط بـالسلاح
والــذخيرة مــن قِبــل التحــالف عــبر قيــادات المقاومــة في محافظــة تعــز، غــير أن هــذا تغــير كليًــا وتحــولت
السلفية إلى كيان عسكري منظم يقاتل بمهنية وشراسة ملحوظة مكنت السلفيين من التحول إلى

حديث الساعة في محافظة تعز.

استطاع السلفيون تحرير مناطق مهمة وطرد الحوثيين من مواقع إستراتيجية في تعز كقلعة القاهرة،
إدارة الأمن، قصر الرئيس السابق علي صالح، والأمن السياسي وهذه المواقع كانت من أهم نقاط

تمركز المليشيات الحوثية في مدينة تعز.

وبعـد  شهـور مـن الحـرب في تعـز فـرض السـلفيون أنفسـهم في الجبهـة الشرقيـة الـتي تمتـد مـن حـي
المرور إلى الجحملية وثعبات نقاط التماس مع مليشيات الحوثي حاليًا، وأقام أبو العباس مراكز شرطة
وقضاء للفصل في المنازعات بطريقة حظيت بقبول كبير داخل محافظة تعز نظرًا لنزاهة القائمين على

هذه المرافق.

نجاحــات الســلفيين تجــاوزت العمــل العســكري ووصــلت إلى أعمــال أخــرى؛ حيــث نجــح أبــو العبــاس
وجماعته في كسر حصار الماء على تعز الذي فرضته المليشيات الحوثية، فقام بتشغيل مشروع مياه
صينة ووفر مولدات طاقة كبيرة ومستلزمات تحلية وتكليف أتباعه بإدارة عملية توزيع مياه الشرب
مجانًا لكل أحياء مدينة تعز المحاصرة عبر خزانات مياه في الحواري، إضافة إلى توزيع مياه الاستخدام



اليومي لكل الأحياء أيضًا وعبر آلية دقيقة قوبلت بترحيب كبير بأداء الحركة السلفية كجبهة مقاتلة
وكدور مجتمعي فعال.

خطوات الحركة السلفية بقيادة أبو العباس القائد الشاب الذي كان لاعب كرة قدم في نادي الصقر
دفعت دول التحالف إلى فتح خط اتصال مباشر بأبي العباس ووفرت له دعم مالي وعسكري دون
الرجوع إلى قيادات المقاومة في تعز التي تنتمي لحزب الإصلاح وأبرزها الشيخ حمود المخلافي والعميد

صادق سرحان.

يارة عدن والتقى مندوب إماراتي رفيع والتقى أيضًا بمسؤولين سعوديين أبو العباس تلقى دعوة لز
خا اليمن كما تقول المعلومات، وفتحت اللقاءات الباب واسعًا لدور محوري للحركة السلفية في تعز

ير تعز وبعد التحرير. أثناء معركة تحر

ير الدولة للشؤن الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتصريح صحفي وقبل أيام قليلة خ وز
هــاجم فيــه حركــة الإخــوان المســلمين ممثلــة بحــزب الإصلاح، واتهــم الإصلاح بــالتآمر وتعطيــل عمليــة
ير تعز، وفي ذات التصريح أشاد بالجبهة الشرقية ودورها القتالي والجبهة الشرقية هي جبهة أبو تحر
العباس السلفية وهو تحول إماراتي مهم في الخطاب السياسي تجاه المكونات اليمنية الفاعلة ودفعة
مهمة للحركة السلفية ستضعها في رأس قائمة القوى الفاعلة والمؤثرة والمسنودة بدعم خليجي مهم

وكبير.

موقف الإمارات الثابت من حركة الإخوان المسلمين ومخاوف الخليج من توسع حضور الجماعات
المتطرفـة في اليمـن مثـل القاعـدة وداعـش دفـع القيـادة الإماراتيـة وربمـا بموافقـة سـعودية إلى البحـث
عن كيان جديد يتحرك في المساحة الواقعة بين الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش وهذا الكيان هو

الحركة السلفية التي وجد الخليجيون فيها كثير من الصدق وعدم التلوث بغبار الحركات المسيسة.

وستكون المعادلة في تعز مستقبلاً مواصلة قوى اليسار تراجعها الكبير وتموضع الإخوان المسلمين في
ــز الجماعــة الســلفية في صــدر يــاض وتمرك صــف المملكــة العربيــة الســعودية والامتثــال لتوجهــات الر
النشاط الديني لسحب البساط من تحت أقدام تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذي يسعى بقوة

لتسجيل حضور قوي في محافظة تعز.

ويجـب الإشـارة ختامًـا هنـا إلى أن قـوى اليسـار الـتي كـانت دومًـا وجـه تعـز فشلـت في اسـتثمار الظـرف
القائم وسجلت رقم ضعيف؛ مما دفع دولة الإمارات التي كانت تنتظر قوة فاعلة منافسة للإخوان

المسلمين تحل بديلاً عن حزب صالح المؤتمر الشعبي العام أن تتجه للجماعة السلفية.
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